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 النكبة في العام 1948 

ّ
صحيح أن

ــتْ الـــبـــدايـــة الــفــعــلــيــة لــســرقــةِ  ــانـ كـ
الــــبــــاد مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن، عـــبـــر مـــحـــاولـــةِ 
اقتلاعهم ومحوهم منها. ولكن النظر إليها 
لجهودٍ  تتويجاً  بوصفها  يــكــون  أن  يــجــب 
طويلة من الاقتلاع الثقافي والمعرفي الذي 
الحركة الصهيونية عــقــوداً بغية  بــه  قــامــتْ 
الــتــمــهــيــد لــجــعــلِ الــعــالــم يــتــقــبّــل فــكــرة طــرد 
الفلسطينيين من بلادهم، ولجعل عمليات 
الاقتلاع هذه تحقيقاً لوعدٍ ولحظةٍ منتظرة، 
بل طال انتظارها. لقد تمّ استلاب فلسطين 
وســرقــتــهــا عــلــى مــســتــوى الــفــكــرة والـــروايـــة 
العسكري  المــســتــويــن  عــلــى  ترجمتها  قــبــل 

والمادي. 
لــقــد جـــــرتْ ســـرقـــة فــلــســطــن فــعــلــيــا ثــقــافــيــا 
و»تــنــكــيــبــهــا« فـــي الــســيــاق الــتــاريــخــي قبل 
سرقتها فعلياً خلال النكبة. وجرى هذا قبل 
عقود طويلة من وقوعِ النكبة، وعبر سلسلةٍ 
طــويــلــةٍ لـــم تــنــتــه حــتــى الــلــحــظــة مـــن إخـــراج 
سكاناً  والفلسطينيين  جغرافياً،  فلسطين 
ــروّيــــات والـــســـرديّـــات  لــلــبــاد، مـــن ســـيـــاقِ المــ
الــتــاريــخــيــة عــن المــنــطــقــة، وتــقــديــم الــشــواهــد 
يُــراد  عمّا  بــل  الحقيقة،  التي لا تشهد على 
لهذه الحقيقة أن تكونه. جرى نفينا، نحن 
لمــســارِ  الــعــام  الــوعــي  خــــارج  الفلسطينيين، 
التاريخ. تمّت الاستعانة باللاهوت والدين، 
بغرض  المختلفة،  الغربية  بالسرديّات  كما 
مؤقتاً  يسكن  غريباً  ثــمّــة  إن  مقولة  تثبيت 
في البلاد التي هي ليست له، ويجب طرده 
منها من أجل »عودة الولد المفقود«. وخلال 
ــــك، شــكــلــت المــرجــعــيــة الـــتـــوراتـــيـــة الــعــامــة  ذلـ
القديم  الــوطــن  ملكية  ــاء  ادّعــ لتدعيم  إطـــاراً 
الذي يسكنه الغرباء، وضرورة العودة إليه، 
الرابط الإلهي لم ينقطع   

ّ
أن وتعزيزاً لفكرة 

بــن شــعــب الــلــه المــخــتــار والأرض المــقــدّســة. 
الـــــربّ عــنــد كلمته  وبــكــلــمــةٍ أخـــــرى، مـــا زال 
الحقيقيين، وهنا  المــؤمــنــن  ووعــــده. وعــلــى 
هــم غــاة المتدينين المسيحيين فــي أوروبـــا، 
أن يــســعــوا مــن أجـــل تــســريــع ذلـــك. بالطبع، 

لاعتباراتٍ لاهوتيةٍ مختلفة. 

من كبائر الاستشراق
ــدة مــن أهـــم كــبــائــر الاســتــشــراق الكثيرة  واحــ
مــســاهــمــتــه الأســـاســـيـــة فـــي تــرســيــخِ الــصــور 
الــنــمــطــيــة والـــرســـائـــل المــســمــومــة الــتــي كــانــت 
في  أن تطغى  يريدون  الصهيونية ودعاتها 
الوعي الأوروبــي العام. كان الهدف دائماً أن 
أصحابها  تنتظر  التي  الأرض  فكرة  ز 

ّ
تتعز

مقابل من يسكنها ممّن لا يستحقونها. 
مُمنهج  بشكلٍ  الاستشراق  توظيف  تــمّ  لقد 
ــمـــاري الـــغـــربـــي،  ــعـ ــتـ لـــخـــدمـــةِ المــــشــــروع الاسـ
برمته،  للشرق  بــل  العربية  للمنطقة  ليس 
التصوير  كما  الغربية  الكتابات  وعكست 
التوجّهات  الشرق عن هذه  لمناطق  الغربي 
الهمجي  ف 

ّ
المتخل الــشــرق  تقديم  مــن خــال 

الـــذي يعيش حــيــاة بــدائــيــة فــي أرضٍ غنيّة 
ــرة، تــنــتــظــرُ قــــدوم مـــواكـــب الــحــضــارة  ــاحـ سـ
الحقيقية.  لحظتها  إلــى  لإعادتها  الغربية 
بالقياس  يمكن  نفسها  النظرة   

ّ
أن والمــؤكّــد 

ســحــبــهــا عــلــى مــجــمــل الــتــخــيّــات والــصــور 
التي تمّ تقديمها عن مناطق مختلفة أخرى 
للفن  بدّ  أفريقيا، حيث لا  غير الشرق، مثل 
والــثــقــافــة أن يــدعــمــا تـــوجّـــهـــات المــســتــعــمــر 

ويقدّما شرعية لما يقوم به. 
ــبـــة وأكـــثـــر  ــركّـ ــة فــــي فــلــســطــن مـ ــمّـ ــهـ كـــانـــت المـ
 لارتباطها 

ً
تعقيداً. وربّما مع هذا أكثر سهولة

ــانـــب المـــهـــمـــات الــتــقــلــيــديــة  ــإلـــى جـ بـــالـــديـــن. فـ
للاستشراق، كانت الغاية الكبرى والمقصودة 
أن يتم تقديم الأرض المقدّسة كــأرضٍ تنتظر 
أصــحــابــهــا، وعــلــيــه يــجــب تـــهـــويـــم، أو ربّــمــا 
ــورة الــحــضــور الــفــلــســطــيــنــي في  ــ تــبــهــيــت صـ
البلاد المقدّسة. في هذا السياق تمّ في معظم 
الحالات رسم المكان شبه فارغ والإنسان هشاً 
بائساً. لننظر لمثالين معروفين في التصوير 

والرسم خلال القرن التاسع عشر. 
تــبــدو لــوحــات غــوســتــاف بــاورنــفــيــنــد مــثــالًا 
واضحاً على ذلك. بالكاد يمكن للمرء أن يرى 
الفلسطيني،  وجـــهَ  باورنفايند  لــوحــات  فــي 
ـــه 

ّ
فــهــو مـــشـــوّش ويـــتـــم رســـمـــه مـــن بــعــيــد. إن

ظــــال لـــشـــيءٍ مـــوجـــود فـــي الــــصــــورة، ولــكــن 
لا مــعــالــم ولا تــفــاصــيــل. حــتــى المـــكـــان ليس 
ــعــت به 

ّ
، رغــــم مـــا تــمــت

ً
ــا. مـــثـــا أكـــثـــر وضــــوحــ

يافا من مكانةٍ كبرى، وكانت من أكثر المدن 
 الصور 

ّ
العربية فــي ذلــك الــوقــت تــقــدّمــا، فــإن

لوحاته  في  ليافا  باورنفايند  يقدّمها  التي 
المــخــتــلــفــة صـــــورة اســتــشــراقــيــة بـــاهـــتـــة. في 
ــا، يــجــلــسُ الــــرجــــال على  ــافـ لــوحــتــه مــيــنــاء يـ
 

ّ
الأرض بشكلٍ بائس، وثمّة حيوان جائع. كل

شيءٍ يثيرُ الشفقة. حتى حين يرسم العمارة 
ي 

ّ
الفلسطينية في يافا فإنه يجنح إلى التخل

عــــن شــغــفــه بــتــفــاصــيــل الــــعــــمــــارة الـــعـــربـــيـــة، 
كما فــي أمــاكــن أخـــرى مثل دمــشــق، ويكتفي 
أعــلــى  فــــي  كـــديـــكـــور وتــــزيــــن  بـــــإطـــــارٍ أزرق 
الأمــر في لوحته عن  البائسة. كذلك  البناية 
أبناءهم  الأهــل  التي يصوّر فيها وداع  يافا 
ــى الـــقـــتـــال فـــي صـــفـــوف الـــقـــوات  الـــذاهـــبـــن إلــ
العثمانية. لا ملامح. لا وجوه، وثمّة اندفاع 
حتى  الميناء.  في  للناس  م 

ّ
منظ غير  همجي 

»لا  يقول  إحــدى رسائله  في  باورنفايند   
ّ
إن

للاهتمام«،  مثيرة  معمارية  خلفيات  يوجد 
وهو الذي أمضى وقتاً كثيراً في يافا خلال 
المــجــمــل،  فـــي   .1887-1884 الــثــانــيــة  رحــلــتــه 
لوحاته معتمة تخلو من الضوء. وربّما فقط 
فــي لــوحــتــه الــطــريــق إلـــى جــبــل الهيكل التي 
تصوّر مدخل الحرم القدسي وقبّة الصخرة 
التفاصيل  تبدو  القطانين«.  »بــاب  جهة  مــن 
وهو  ملفت،  بشكل  ودقــيــقــة  ابــة 

ّ
وجــذ مثيرة 

لــتــمــجــيــد مكاننا  لــنــا ولا  الــلــوحــة  يــرســم  لا 
المـــقـــدس، بـــل مـــن أجـــل أن يــكــشــف مـــا ينتظر 
بهاءٍ وضــوءٍ سماوي.  من  العائدين  اليهود 
الفلسطينيين،  نحن  ق، 

ّ
نعل حين  وللمفارقة، 

اللوحة في بيوتنا ومؤسّساتنا نكتب عليها 
الــصــخــرة، فيما يعنونها  قــبّــة  إلـــى  الــطــريــق 
بــاورنــفــايــنــد »الــطــريــق إلـــى جــبــل الــهــيــكــل«. 
أجــل تمجيد  اللوحة من  رسم 

ُ
ت لم  ببساطة، 

المــكــان الفلسطيني، بــل مــن أجــل تصوير ما 
ينتظر اليهودي العائد إلى البلاد من زخرفةٍ 

مكانه المقدّس. 
وربما الأكثر وضوحاً ما يكتبه باورنفايند 
تعليقاً على لوحاته، فالعبارات التي يكتبها 
الــرســومــات.   وراء  الحقيقي  المــعــنــى  تكشف 
ــلـــه عــن  ــائـ لـــنـــقـــرأ مــــــاذا يـــقـــول فــــي إحــــــدى رسـ
آنفاً. كانت  إليها  مقاصده من لوحته المشار 
الــفــكــرة تصوير الــيــهــود وهــم يــدخــلــون جبل 
الــهــيــكــل، حــيــث نــجــد فـــي الـــلـــوحـــةِ مــجــمــوعــة 
مـــن الــيــهــود عــنــد الــبــوابــة يـــمـــدّون رؤوســهــم 
 إلى الأمام، وهم ينظرون إلى الفردوس 

ً
قليلا

وبلاطه  اللامعة  بقبابه  الداخل  في  المشمس 
ذات  التي شكلت  الرخامية  المــلــوّن وجــدرانــه 
القومية، فيما يجلس  مــزاراتــهــم  أقــدس  يــوم 
اليوم أمام تلك البوابة رجل يحمل سيفاً بيده 
ويغلق البوابة، كما يقول باورنفايند، »كنت 
ويمنعهم  الهيكل،  حــارس  تقريباً  سأسميه 
 
ّ
أن إليها«. انظروا كيف يتحسّر  الدخول  من 

الذي يحرس الحرم الشريف شخص عربي، 
وليس حارس الهيكل المزعوم. 

قها 
ّ
التي يعل لروبرتس ديفيس  ة 

ّ
غــز صــورة 

فــلــســطــيــنــيــون كـــثـــيـــرون فـــي بــيــوتــهــم أيــضــا 
بائسة شاحبة  ة 

ّ
فــغــز نفسه،  النسق  فــي  تتم 

أكثر من ظــالٍ لمدينة  متهالكة، وهــي ليست 
اباً في الصورة. مجموعة 

ّ
باهتة. لا شيء جذ

من الرجال رثــي الثياب يجلسون على ركــامِ 

آثارٍ مهدّمة ينظرون إلى المدينة التي لا يبدو 
مــآذن مساجد لا يجري تصويرها  إلا  منها 
ى الشيء نفسه في 

ّ
بشكل جمالي حتى. يتجل

لوحاته المختلفة عن بقية المدن الفلسطينية 
هــذا  إلـــى  بتساهل  ننظر   

ّ
أل علينا  الأخــــرى. 

ـــه كــان يتم ضمن فــهــمٍ خــاص للدور 
ّ
ــه، لأن

ّ
كــل

وللوسيلة التي يتم فيها هذا التوظيف.

اللعب في التاريخ
دأبتْ الصهيونية وقبلها اليهود من خلال 
على  الغربية  الثقافة  فــي  المهيمن  نــفــوذهــم 
تغيير المــفــاهــيــم الــكــبــيــرة فــي هـــذه الــثــقــافــة، 
الدينية والسياسية  التوجّهات  حتى تلائم 
وتــخــدمــهــا لـــرغـــبـــةِ الـــيـــهـــود فـــي الاســتــيــاء 
عــلــى فــلــســطــن. ورغــــم الــتــشــابــك والــتــداخــل 
ديــانــات  بوصفها  السماوية  الــديــانــات  بــن 
 اســـتـــنـــاد بــعــض الــطــوائــف 

ّ
تـــوحـــيـــديـــة، فـــــإن

المــســيــحــيــة عــلــى الــعــهــد الـــقـــديـــم كـــجـــزء من 
المعتقد الديني ساهم أيضاً في ترك مساحة 
الطوائف.  هــذه  أتــبــاعِ  للتأثير على  واســعــة 
ولكن، بشكلٍ عام، قصّة الوجود اليهودي في 
فلسطين والصراع الدموي مع الفلسطينيين 
الظروف من  ه 

ّ
كل الكنعانيين، هيّأ ذلك  ومع 

أجل ترتيب روايةٍ سياسيةٍ معاصرةٍ تصلح 
لأن تكون سبباً من وجهةِ نظرٍ غير أخلاقية 

في نكبةِ شعبٍ وسرقةِ بلاده منه. 
 
ّ
التاريخية، لأن الحقيقة  النظر عن   

ّ
وبغض

التاريخ كعلم لم يظهر جليّاً إلا مع تطوّر علم 
 شيء سابق ليس أكثر 

ّ
الآثار. وبالتالي، كل

 وجه الصدق 
ُ

من مرويات وحكايات تحتمل
ــه جــرى توظيف 

ّ
ووجـــوه الــكــذب. والمــؤكــد أن

تلك المرويات في ترجمةِ التوجّهات الدينية 
التي صــارت لها بعد ذلــك أهــدافــا سياسية 
الأوّل  الصهيوني  المؤتمر  واضحة مع عقد 

في بازل عام 1897. 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــة فـــلـــســـطـــن تـــــــمّ إدخـ ــمـ ــلـ حــــتــــى كـ
الــقــامــوســن، الألمــانــي والإنــكــلــيــزي، لوصف 
الهمجية. والفلسطيني بلفظ البي والأتش 
المعادي  الشخص  هو  الفاء  بلفظ  أي   ،)ph(
للفنون  المـــقـــدّر  غــيــر  لـــأدب  الـــكـــاره  للثقافة 
والــهــمــجــي الــــذي لا يــفــهــم الـــــذوق المــعــرفــي. 
أوّل مــــن اســتــخــدم  ــد  ــ ــولـ ــ أرنـ وكــــــان مـــاثـــيـــو 
اللفظة وجلبها من التداول الفكري الألماني 
ــلـــيـــزي فــي  ــى الـــقـــامـــوس الإنـــكـ ــ وأدخـــلـــهـــا إلـ
الــقــرن الــتــاســع عــشــر. وكــــان هـــذا فــي كتابه 
ــفـــوضـــى« الــــصــــادر فـــي الــعــام  »الـــثـــقـــافـــة والـ
1869. وكــــان أرنـــولـــد يــشــيــر فــي كــتــابــه إلــى 
الفنون.  فــي  البريطانية  الــبــرجــوازيــة  جهلِ 
لنقرأ كيف يعرّف قاموس أكسفورد الكلمة 
الـــذي لا  الشخص  بــالــفــاء: هــو  »فلسطاين« 
ونقول  الموسيقى  ولا  الأدب  ولا  الفن  يفهم 
الفن فلسطاين«،  »إن ذوقــه في  السياق  في 
ــا قـــامـــوس كــمــبــردج فــيــعــرّف  ــ أي هـــابـــط. أمّـ
ه الشخص الذي يرفض 

ّ
كلمة فلسطاين بأن

والثقافية.  الفنية  القيم  أو  الجمال  يــرى  أن 
ويــقــتــبــس جــمــلــة لــتــوضــيــح المــعــنــى تــقــول: 
بهذه  بفيلم  أن يستمتعوا  ــع منهم 

ّ
أتــوق لــم 

أكثر مــن مجموعة من  الــجــودة، فهم ليسو 
التوصيف  هــي  الكلمة  وأصــل  الفلسطاين. 
الألماني إذا أطلقت ضمن الصراع الأكاديمي 
»فلستر« من فلسطيني لوصف الطلبة من 
معهم،  يختلفون  الـــذي  الأخـــرى  الجامعات 
فلسطيني،  الكلمة  اختيار  تــمّ  ولتحقيرهم 
في إشــارةٍ إلى أعداء اليهود الفلسطينيين، 
كما في نصوصِ التوراة. ليس هذا اعتباطاً 

 وليس مجرّد خطأ لفظي أو 
ً
وليس مصادفة

تاريخي. 
 بعض الباحثين 

ّ
ومع ذلك، يجب ألا نغفل أن

الــغــربــيــن الـــذيـــن كــتــبــوا عـــن فــلــســطــن قبل 
ــمـــات جـــــــادة تــجــاه  ــاهـ الـــنـــكـــبـــة قـــــدّمـــــوا مـــسـ
الـــتـــعـــريـــف بــالمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي كــانــت 
ــــرة« الاســــتــــشــــراق، بل  ــــؤامـ خـــــارج نـــطـــاق »مـ
الحياة في  ساهمتْ بشكلٍ مهم في توثيقِ 
أستذكر  وهنا  تحديداً.  الفلسطيني  الريف 
التي  غرانكفست  هيلما  الفنلندية  الباحثة 
ــتــــداب فـــي قـــريـــة أرطــــاس  عـــاشـــت خــــال الانــ
قـــرب بــيــت لــحــم وكــتــبــت كــتــابــا مــهــمــا حــول 
أحوال الزواج في قرية فلسطينية. والألماني 
الـــذي كتب مؤلفاً ضخماً  غــوســتــاف دالمـــان 
والعادات  »العمل  أجــزاء بعنوان  من عشرة 
والتقاليد في فلسطين«، استغرق تأليفه 14 
عاماً هي حصيلة تسعة عشر عاماً أمضاها 
 .1917 حــتــى   1899 الــعــام  مــن  فلسطين  فــي 
وكلاهما صدرا مترجميْ عن المركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات. 

2
ــغــــربــــي  ــالِ تـــجـــهـــيـــز الــــــوعــــــي الــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ مــــــع اكــ
لــفــكــرة إقـــامـــة دولـــــة لــلــيــهــود عــلــى حــســاب 
التي  الــكــبــرى  الــقــوى  ــدأتْ  بــ الفلسطينيين، 
وسياساته  الكوكب  بأعناقِ  تتحكّم  كانت 
المنتظر. فحتى  الوعد  بالتحضير لتحقيقِ 
ضــمــن تـــوزيـــع تــركــة الـــرجـــل الــعــجــوز خــال 
الــتــحــضــيــر لـــإجـــهـــاز عــلــى الإمـــبـــراطـــوريـــة 
لبريطانيا  فلسطين  مــنــح  كـــان  العثمانية، 
إيكال  قــد تمّت ضمن تفاهمٍ على  لإدارتــهــا 
مــهــمّــة إنـــشـــاء وطــنــي لــلــيــهــود لــهــا. لــــذا، لم 
يــكــن وعــــد بــلــفــور المــــشــــؤوم إلا ضــمــن هــذا 
الـــنـــســـق الــــعــــام لــتــنــفــيــذ تـــلـــك الـــســـيـــاســـات. 
تلاقتْ توجّهات مختلفة ساهمت في جعلِ 
فـــكـــرةِ الـــوطـــن الــقــومــي الـــيـــهـــودي، أي نكبة 
الــفــلــســطــيــنــيــن، هـــدفـــا ســـامـــيـــا. لــلــمــفــارقــة، 
المسألة  مــع  متعاطفاً  نفسه  بلفور  يكن  لــم 
اليهودية بلغة هيرتزل، بل ربّما كان كارهاً 
 وجود هذا الوطن 

ّ
لليهود، إذ كان يعتقد أن

ف مــن المــآســي الــطــويــلــة الــتــي عانت 
ّ
سيخف

مــنــهــا الـــحـــضـــارة الــغــربــيــة نــتــيــجــة وجـــود 
جــســم )يــقــصــد الــيــهــود( طــالمــا كـــان عــدائــيــا، 
ولـــم تــتــمــكّــن تــلــك الــحــضــارة مـــن طــــرده ولا 
من استيعابه. ينسحب الأمر على ما يرون 
 
ً
الهيكل تعجيلا قــيــامِ إســرائــيــل وبــنــاء  فــي 

بالقدوم الثاني للسيد المسيح لهدمه. 
جـــرى الــتــاعــب بــالــتــاريــخ مــن أجـــل صياغة 
الأســاس  فــي  فيما  السياسية  الحاجة  هــذه 
قـــاصـــد وراء   

ّ
ــل ــ كـ ــة دوافـــــــع خـــفـــيّـــة وراء  ــمّـ ثـ

تحقيق نكبة الفلسطينيين. ومع ذلك، جرت 
باحتراف،  النكبة  لفكرة  الثقافية  الصناعة 
ى طاولة 

ّ
الــذي غط وكانت الشرشف الأنيق 

الأفكار القذرة. 
حــــدثــــت عـــمـــلـــيـــات تــطــهــيــر عــــرقــــي ومــــذابــــح 
ــبـــر الــــتــــاريــــخ، ولا يـــمـــكـــن ســـرد  ومـــــجـــــازر عـ
حـــكـــايـــة الـــبـــشـــريـــة مــــن دون الـــتـــوقـــف أمــــام 
في  تشكّل  كثيرة  حـــروبٍ  )وبــشــاعــة(  فظاعةِ 
ــذه الــحــكــايــة. ولـــكـــن لـــم يسبق  ســرديــتــهــا هــ
لمثل هذه المجازر وعمليات التطهير العرقي 
ــة دولــيــة تعمل 

ّ
تــلــك أن كــانــت جــــزءاً مــن خــط

فيها  وتشارك  تنفيذها  على  الكبرى  القوى 
الفلسطينية.  الــنــكــبــة  حــالــة  فـــي  حــــدث  كــمــا 
ــمٍ إلـــى مــا جــرى  يمكن لــنــا الــنــظــر بــوجــعٍ وألــ
الجديد،  العالم  في  الأصليين  السكان   

ّ
بحق

 بشاعة 
ّ

وإلــــى مــا جـــرى مــن عــمــلــيــاتٍ لا تــقــل
الحرب  الأفريقية، وكــذلــك فظائع  الــقــارّة  فــي 
العالمية الثانية والمحرقة التي ارتكبها هتلر 
بــحــق الـــيـــهـــود. ويــمــكــن اســتــحــضــار الــكــثــيــر 
ــرى فــي الــتــاريــخِ الحديث  مــن الــنــمــاذج الأخــ
والمـــعـــاصـــر. ولــكــن لـــم يــكــن ثــمّــة حــالــة جــرى 
ــرارات  ــ خــالــهــا عــقــد اجــتــمــاعــات وإصــــــدار قـ
وتوفير المناخات من أجل تحقيق هذه المذابح 
بــمــوافــقــة الـــقـــوى الـــكـــبـــرى، مــثــلــمــا حــــدث في 
الحالة الفلسطينية. لقد تمّ تشكيل التنظيم 
الدولي بعد نقاط ولسون الأربــع عشرة من 
أجــل أن يكون قــادراً على تنفيذ وعــد بلفور 
التنظيم  الأولــى لهذا  المهمّة  المــشــؤوم. كانت 
الذي فشل حتى في حفظ السلام والاستقرار 
ق 

ّ
بــن الــحــربــن فــي الـــقـــارّة الــعــجــوز أن يحق

الــرؤيــة المــشــؤومــة. بــل وصــل أمــر التجييش 
الــفــكــري والــثــقــافــي فــي الــوعــي الــغــربــي إلــى 
ى فكرة طرد 

ّ
 أحزاباً غربية صــارت تتبن

ّ
أن

الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن بــــادهــــم قـــبـــل ســـنـــوات 
 الــحــزب الليبرالي 

ً
مــن وقــــوعِ الــنــكــبــة، مــثــا

الحزبي عام  ى في مؤتمره 
ّ
تبن البريطاني 

 طردِ الفلسطينيين من وطنهم. 
َ
1944 فكرة

 تلك 
ّ

نا بحاجة لمراجعةٍ شاملةٍ لكل
ّ
 أن

ّ
وأظن

الأفكار وملاحقة مثل هذه الأحزاب جرّاء ما 
 في 

ً
ة  قــراء

ّ
أوقعوه بحقنا من جرائم. بل إن

التقسيم ومــداولاتــه والــدول  قــرار  حيثياتِ 
التي صوّتت لصالح القرار وتاريخ منحها 
الاستقلال والعضوية في الجمعية العامة 
يــمــكــن أن يـــقـــودنـــا إلــــى مـــاحـــظـــاتٍ كــثــيــرة 
بشأن كيفيةِ إنتاج هذا التنظيم الدولي، من 
أجل أن يساهم في شرعنة سرقة فلسطين 
لقد جرى  من أصحابها ومنحها لغيرهم. 
تــطــويــر نــظــام الانـــتـــداب بــوصــفــه وصــايــة، 
فيما هو في الحقيقة احتلال ومرحلة أولى 

من عمليات التطهير العرقي. 
)روائي ووزير للثقافة الفلسطينية سابقاً(

من الاستشراق وصولاً إلى السرقات واختلاق التاريخ

]2/ النكبة الفلسطينية فعلاً ثقافياً ]

تمّ توظيف 
الاستشراق بشكلٍ 

مُمنهج لخدمةِ 
المشروع الاستعماري 

الغربي، ليس للمنطقة 
العربية بل للشرق 

برمته

في صورة غزّة 
لروبرتس ديفيس، 

تظهر المدينة بائسة 
شاحبة متهالكة، 

وهي ليست أكثر من 
ظلالٍ لمدينة باهتة

جرت الصناعة الثقافية 
لفكرة النكبة باحتراف، 
وكانت الشرشف الأنيق 

الذي غطّى طاولة 
الأفكار القذرة

لم تحدث النكبة في فلسطين في العام 1948، بل سبقتها تقدمات ونكبات على غير مستوى، بشأن الثقافة والهوية والأرض 
وأهلها، في محاولات الاستشــراق نفي فلسطين مجتمعاً وثقافة، ثم منح الانتداب البريطاني، وهو احتلال مباشر، الأرض إلى 
المســتوطنين، ثم سرقة المحتل الإسرائيلي الممتلكات الثقافية للفلســطينيين. تقدّم هذه الدراسة مطالعة في مسار هذه 

الممارسات

)Getty( قبةّ الصخرة في القدس المحتلة لغوستاف باورنفيند

أحزاباً  أنّ  الغربي  الوعي  في  والثقافي  الفكري  التجييش  أمر  وصــلَ 
سنوات  قبل  بلادهم  من  الفلسطينيين  طرد  فكرة  تتبنىّ  صارت  غربية 
مؤتمره  في  تبنىّ  البريطاني  الليبرالي  الحزب  مثلاً  النكبة،  وقوع  من 
أننّا  وأظن  وطنهم.  من  الفلسطينيين  طرد  فكرة   1944 عام  الحزبي 
بحاجة لمراجعة شاملة لكلّ تلك الأفكار وملاحقة مثل هذه الأحزاب 
جراّء ما أوقعوه بحق فلسطين من جرائم. بل إنّ قراءة في حيثيات 
قرار التقسيم ومداولاته والدول التي صوّتت لصالحه وتاريخ منحها 
إلى  يقودنا  أن  يمكن  العامة  الجمعية  في  والعضوية  الاستقلال 
أن  أجل  من  الدولي،  التنظيم  هذا  إنتاج  كيفية  بشأن  كثيرة  ملاحظاتٍ 

يساهم في شرعنة سرقة الأرض من أصحابها ومنحها لغيرهم.

أحزاب غربية تتبنىّ طرد الفلسطينيين
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